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97221 ‐ خرافات من العوام فيها تشاؤم بحصول مروه

السؤال

أريد أن أسأل عن حم الإيمان بالمعتقدات الت يؤمن بها بعض الناس ، كأن يلعبوا بالماء ، أو أن يرشوا بعضهم بالماء ،

فيعتقدون أنه يسبب بذلك الفراق لهم ، أو أن يعتقدوا عند العبث بالمقص كفتحه وإغلاقه بدون سبب ، أنه يسبب حدوث

مشاكل ف البيت لدى العائلة ، أو الإيمان عندما تعبر فوق طفل صغير بأنه لن يطول ويؤثر عليه . فما حم هذه المعتقدات ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

هذه الخرافات – وأمثالها كثير – ه من باب الشؤم المنه عنه ف الشرع المطهر ، وخرافات الناس ف هذا الباب لا حصر

لها ، فمنهم من يتشاءم بمرئ – كرؤية البومة والقط الأسود ‐ ، ومنهم من يتشاءم بمسموع – كسماع صوت البومة والغراب

‐ ، وحت لو كان المرئ أو المسموع آية من كتاب اله تُرى ف المصحف ، أو تُسمع من قارئ ! كآية وعيد أو عقاب ، ومنهم

من يتشاءم بعدد – كالتشاؤم من رقم 13 ‐ ، أو زمان – كالتشاؤم من يوم الأربعاء ، أو من شهر شوال إذا أراد الزواج فيه ‐ ،

أو مان – كالتشاؤم من مان حصل فيه جريمة ‐ ، أو صفة شخص – كالتشاؤم من الأعرج والأعم ‐ ، أو حال إنسان –

كالتشاؤم من رؤية فقير أو محتاج ‐ .

عن انَسِ بن مالكٍ رض اله عنْه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( لا عدْوى ولا طيرةَ ويعجِبن الْفَال ، قَالُوا وما الْفَال ؟

قَال : كلمةٌ طَيِبةٌ ). رواه البخاري (5776) ومسلم (2224) .

عن عبد اله بن مسعود قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ( الطيرةُ شرك ) .

رواه الترمذي ( 1614 ) وأبو داود ( 3910 ) وابن ماجه ( 3538 ) ، وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه اله ‐ :

وقوله : ( الطّيرة ) عل وزن فعلَة ، وه اسم مصدر تطير ، والمصدر منه : تطير ، وه التشاؤم بمرئ ، أو مسموع ، وقيل :

التشاؤم بمعلوم مرئياً كان ، أو مسموعاً ، زماناً كان أو ماناً ، وهذا أشمل ؛ فيشمل ما لا يرى ، ولا يسمع ؛ كالتطير بالزمان .

وأصل التطير : التشاؤم ، لن أضيفت إل الطير ؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير ، فعلقت به ، وإلا فإن تعريفها العام :

التشاؤم بمرئ ، أو مسموع ، أو معلوم .

وكان العرب يتشاءمون بالطير ، وبالزمان ، وبالأشخاص ، وهذا من الشرك كما قال النب صل اله عليه وسلم .
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والإنسان إذا فَتَح عل نفسه باب التشاؤم : ضاقت عليه الدنيا ، وصار يتخيل كل شء أنه شؤم ، حت إنه يوجد أناس إذا

أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة : تشاءم ، وقال : اليوم يوم سوء ، وأغلق دكانه ، ولم يبع ، ولم يشتر

‐ والعياذ باله ‐ ، وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء ، ويقول : إنه يوم نحس وشؤم ، ومنهم من يتشاءم بشهر شوال ، ولا

سيما ف الناح ، وقد نقضت عائشة رض اله عنها هذا التشاؤم ، بأنه صل اله عليه وسلم عقد عليها ف شوال ، وبن بها

ف شوال ؛ فانت تقول: " أين كان أحظ عنده من ؟ " – رواهمسلم ‐ ، والجواب : لا أحد .

فالمهم : أن التشاؤم ينبغ للإنسان أن لا يطرأ له عل بال ؛ لأنه يند عليه عيشه ؛ فالواجب الاقتداء بالنب صل اله عليه وسلم

حيث كان يعجبه الفأل – رواه البخاري ومسلم ‐ ، فينبغ للإنسان أن يتفاءل بالخير ، ولا يتشاءم ، كذلك بعض الناس إذا

ء ترى فيه المصلحة : فلا تتقاعس عنه فل شحاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه ، وهذا خطأ ؛ ف

أول محاولة ، وحاول مرة بعد أخرى ، حت يفتح اله عليك .

" القول المفيد شرح كتاب التوحيد " ( 2 / 39 – 41 ) ، و " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 9 / 515 ، 516 ) .

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه اله ‐ :

وذكر البيهق ف " الشعب " عن الحليم ما ملخصه :

كان التطير ف الجاهلية ف العرب : إزعاج الطير عند إرادة الخروج للحاجة ... .

وهذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب ، وبمرور الظباء ، فسموا الل تطيراً ؛ لأن أصله الأول .

قال :

: ن ، وكذا إذا رأى الجمل موقراً حملاالمعلم : تشاءم ، أو راجعاً : تيم ذاهباً إل العجم : إذا رأى الصب وكان التشاؤم ف

تشاءم ، فإن رآه واضعاً حمله : تيمن ، ونحو ذلك .

فجاء الشرع برفع ذلك كله .

" فتح الباري " ( 10 / 215 ) .

ولم يذكر التطير ف القرآن الريم إلا عن أعداء الرسل ، وهو يدل عل أن فاعله ومعتقده فيه من جاهلية هؤلاء ، بقدر ما عنده

ف هذا الباب .

قال ابن القيم ‐ رحمه اله ‐ :

يملا ذَابنَّا عم مَّنسملَيو مَّنمجوا لَنَرتَنْتَه لَم نلَئ مِنَا برنَّا تَطَيه التطير إلا عن أعداء الرسل ، كما قالوا لرسلهم ( اولم يحك ال

مهبنْ تُصاه سبحانه عن قوم فرعون ( وال رِفُونَ ) يس/18،19 ، وكذلك حسم مقَو نْتُما لب تُمرذُك نئا معم مكرقَالُوا طَائ .

سيِىةٌ يطَّيروا بِموس ومن معه ا انَّما طَائرهم عنْدَ اله ) الأعراف/131 .

" مفتاح دار السعادة " ( 3 / 231 ، 232 ) .

وقال الحافظ ابن حجر – رحمه اله – عن أهل الجاهلية ‐ :

وكان أكثرهم يتطيرون ، ويعتمدون عل ذلك ، ويصح معهم غالباً ، لتزيين الشيطان ذلك ، وبقيت من ذلك بقايا ف كثير من

المسلمين .
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" فتح الباري " ( 10 / 213 ) .

وقد نبه العلماء – أيضاً – عل بعض الخرافات المنتشرة بين الناس مما يتشاءمون به ف حدوث قطيعة أو فساد أو طلاق .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

قد حصل من عند عقد الزواج فرقعة إصبع ، وأنا جاهل ف أن فرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع يضعن تعقيداً للزواج ، وبعد

أن علمت خجلت أن أسأل ، وأنا ل ثلاثة أطفال ، ومدة زواج سبع سنوات ، فماذا أفعل ؟ هل أعقد عقداً جديداً أو ماذا أفعل

؟ .

فأجابوا :

اح ، فلا أثر لذلك علمن تشبيك الأصابع ، وفرقعتها حين إجراء عقد الن فلا تأثير لما ذكرت : إذا كان الواقع كما ذكرت

العقد ، بل هو صحيح ، ولا تحتاج إل إعادته ، واترك التشاؤم مما ذكرت ومن غيره ؛ لأنه مناف للإسلام .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيف ، الشيخ عبد اله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 114 ) .

وكل ما جاء ف السؤال فهو من الباب نفسه الذي أدخل الشيطان منه كثيراً من الناس ، فجعلهم يتشاءمون من أشياء لا تأثير

لها عل واقعهم ، فلا يزال المسلمون يسبحون ويرشون بعضهم بعضاً بالماء ، ويلعب الأطفال ف برك السباحة ، ولا يعلم تأثير

ذلك عليهم سلباً ، ومثله يقال ف خرافة فتح وإغلاق المقص ، والعبور فوق الطفل ، وقص الأظافر ليلا ، وكنس البيت بالليل ،

والامتناع عن الغسيل يوم الاثنين ، وغير ذلك مما لا حصر له من خرافاتهم وأوهامهم الت تخوفهم مما لا يخاف منه ، وتُبعدهم

. ربهم تعال عن العمل والتفاؤل ، وتنقض توكلهم عل

قال ابن القيم ‐ رحمه اله ‐ :

التطير هو التشاؤم من الشء المرئ أو المسموع ، فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره ، وامتنع بها مما عزم عليه : فقد

قرع باب الشرك ، بل ولجه ، وبرئ من التوكل عل اله ، وفتح عل نفسه باب الخوف ، والتعلق بغير اله ، والتطير مما يراه ،

أو يسمعه ، وذلك قاطع له عن مقام ( إياك نعبد وإياك نستعين ) و ( فاعبده وتوكل عليه ) و ( عليه توكلت وإليه أنيب ) ،

فيصير قلبه متعلقا بغير اله ، عبادة ، وتوكلا ، فيفسد عليه قلبه ، وإيمانه ، وحاله ، ويبق هدفاً لسهام الطيرة ، ويساق إليه من

كل أوب ، ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ، ودنياه ، وكم هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة ، فأين هذا من الفأل

الصالح ، السار للقلوب ، المؤيد للآمال ، الفاتح باب الرجاء ، المسن للخوف ، الرابط للجأش ، الباعث عل الاستعانة باله ،

والتوكل عليه ، والاستبشار ، المقوي لأمله ، السار لنفسه ؟ ، فهذا ضد الطيرة ، فالفأل : يفض بصاحبه إل الطاعة ،

والتوحيد ، والطيرة تفض بصاحبها إل المعصية ، والشرك ، فلهذا استحب صل اله عليه و سلم الفأل ، وأبطل الطيرة .

" مفتاح دار السعادة " ( 2 / 246 ، 247 ) .

ثانياً:

ولعلاج هذا التشاؤم الذي يوسوس به الشيطان ويزينه لأصحابه :

1. التوكل عل اله حق التوكل .
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هبذْهي هال نَلنَّا إلا ووما م ( ٌكرةُ شريّالط ) ه عليه وسلمال صل هه عنه قال : قال رسول الال ه بن مسعود رضعن عبد ال

. لكبِالتَّو

رواه الترمذي ( 1614 ) وأبو داود ( 3910 ) وابن ماجه (3538 ) ، وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

قال ابن عبد البر ‐ رحمه اله ‐ :

ثبت عن النب صل اله عليه وسلم أنه ( نه عن التطير ) ، وقال ( لا طيرة ) ؛ وذلك أنهم كانوا ف الجاهلية يتطيرون ، فنهاهم

عن ذلك ، وأمرهم بالتوكل عل اله ؛ لأنه لا شء ف حمه إلا ما شاء ، ولا يعلم الغيب غيره .

" التمهيد " ( 24 / 195 ) .

2. أن يمض ف حاجته ، ولا يتأخر ، ولا يرجع .

3. أن يدعو اله تعال بأن يخلّصه من كيد الشيطان بها ، ويسأله تعال الخير ، ويستعيذ به من الشر .

عن عبد اله بن عمرٍو رض اله عنهما قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم ( من ردتْه الطّيرةُ من حاجة فَقَدْ اشْركَ )

قالوا : يا رسول اله ما كفَّارةُ ذلك ؟ قال ( أن يقُول احدُهم : اللهم لا خَير إلا خَيركَ ولا طَير إلا طَيركَ ولا الَه غَيركَ ) .

رواه أحمد ( 7045 ) وصححه الألبان ف " السلسلة الصحيحة " ( 3 / 53 تحت الحديث 1056 ) .

قال المنَّاوي – رحمه اله ‐ :

فينبغ لمن طرقته الطيرة أن يسأل اله تعال الخير ، ويستعيذ به من الشر ، ويمض ف حاجته متوكلا عليه .

" فيض القدير " ( 6 / 136 ) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه اله ‐ :

وقوله : ( فلا خير إلا خيرك ) : هذا الحصر حقيق ، فالخير كله من اله ، سواء كان بسبب معلوم ، أو بغيره .

َلا اوري لَموا ) : مسخرة ، قال تعال لا تفعل شيئاً ، وإنما ه ك ؛ فهوقوله : ( لا طير إلا طيرك ) : أي : الطيور كلها مل

الطَّيرِ فَوقَهم صافَّاتٍ ويقْبِضن ما يمسهن ا الرحمن انَّه بِل شَء بصير) الملك/19 ، وقال تعال : ( الَم يروا الَ الطَّيرِ

مسخَّراتٍ ف جوِ السماء ما يمسهن ا اله انَّ ف ذَلكَ ياتٍ لقَوم يومنُونَ ) النحل/79 ، فالمهم : أن الطير مسخرة بإذن اله

؛ فاله تعال هو الذي يدبرها ، ويصرفها ، ويسخرها ، تذهب يميناً وشمالا ، ولا علاقة لها بالحوادث .

ويحتمل أن المراد بالطير هنا : ما يتشاءم به الإنسان ، فل ما يحدث للإنسان من التشاؤم والحوادث المروهة : فإنه من اله

، كما أن الخير من اله ؛ كما قال تعال : ( ألا إنما طائرهم عند اله ) الأعراف/131 .

لن سبق لنا أن الشر ف فعل اله ليس بواقع ، بل الشر ف المفعول ، لا ف الفعل ، بل فعله تعال كله خير ، إما خير لذاته ،

وإما لما يترتب عليه من المصالح العظيمة ، الت تجعله خيراً .

فيون قوله : ( لا طير إلا طيرك ) مقابلا لقوله : ( ولا خير إلا خيرك ) .

" القول المفيد شرح كتاب التوحيد " ( 2 / 117 ، 118 ) ، و " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 9 / 578 ) .

قال الشيخ صالح الفوزان – حفظه اله ‐ :

فالحاصل؛ أن الطيرة تعالج بهذه الأمور الثلاثة :
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أولا : التوكل عل اله .

ثانيا : المض وعدم التأثر بها ، ولا تظهر عل تصرفاتك ، وما كأنها وجدت .

والثالثة : أن تدعو بهذه الدعوات الواردة ف الأحاديث ، فإذا دعوت اله بهذه الدعوات : فإن اله يعافيك من الطيرة ، ويمدك

بإعانته ، ونصره ، وتوفيقه .

" إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد " ( 2 / 14 ) .

واله أعلم


